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في الفترة الأخيرة، وجدت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة نفسيهما في موقف غريب في
علاقتهمـــا بالدبلوماســـيين في وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة والمســـؤولين في وزارة الـــدفاع، علـــى خلفيـــة
ية على غرار، فرض حصار على قطر، واستدعاء رئيس الوزراء اتخاذهما لبعض الإجراءات الاستفزاز
يـاض، حيـث أعلـن عـن اسـتقالته مـن يـري في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، إلى الر اللبنـاني سـعد الحر

منصبه.

يــاض وأبــو ظــبي حصــارا منــذ  مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر علــى فضلا عــن ذلــك، فرضــت كــل مــن الر
الموا اليمنية الرئيسية ومنعت شحنات المساعدات الإنسانية من الوصول إلي البلاد على الرغم من
أنها تمثل حاجة ماسة بالنسبة للشعب اليمني في الوقت الراهن. ويأتي هذا القرار ردًا على الهجوم

الصاروخي الحوثي الذي استهدف مطار الرياض الدولي في الرابع من الشهر الجاري.

في الأثناء، ناشدت إدارتا الخارجية والدفاع الأمريكية الرياض وأبو ظبي أن تخففا من حدة الضغط
الــذي تمارســانه علــى قطــر ولبنــان، فضلا عــن تســهيل عمليــة وصــول المساعــدات إلى اليمــن لتجنــب
وقــوع البلاد في مجاعــة كارثيــة. في المقابــل، لمــح بعــض المســؤولين الســعوديين والإمــاراتيين في اللقــاءات
التي جمعتهم بمحاوريهم من السلك الدبلوماسي الأمريكي إلى أنهم يشعرون بأن التدابير المتشددة
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الــتي يتخذونهــا تحظــى بموافقــة، ولــو ضمنيــة علــى الأقــل، مــن قبــل الــبيت الأبيــض، ولا ســيما مــن
يه جاريد كوشنر الذي كلّفه ترامب قيادة جهوده الرئيس دونالد ترامب ومن صهره وكبير مستشار

من أجل السلام في الشرق الأوسط.

عموما، تجمع جاريد كوشنر علاقة وثيقة بسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة
يوســف العتيبــة، فضلا عــن علاقــات جيــدة مــع ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان، الــذي التقــى
كتـوبر. لكـن تنـامي الاسـتياء الأمريـكي الـبيروقراطي بكـوشنر في الريـاض في أواخـر شهـر تشريـن الأول/ أ
من التجاوزات السعودية الإماراتية، فضلا عن الإجراءات القانونية التي كشفت العلاقات المشبوهة
لكوشنر بروسيا، دفع العديد من قدامى الدبلوماسيين الأمريكيين وصناع القرار وجماعات الضغط
لحث اللاعبين الإقليميين إلى توخي الحذر، وعدم الاستناد في سياستهم الخارجية على أي تشجيع

أو موافقة ضمنية، من قبل فريق كوشنر في البيت الأبيض.

أفاد السفير الأمريكي السابق في اليمن، جيرالد فايرستاين، “القضية القطرية
تعد أبرز مثال يكشف كيف حاولت كل من وزارتي الخارجية والدفاع السيطرة
على قرار إعطاء “الضوء الأخضر” للسعوديين والإماراتيين بالنيابة على البيت

الأبيض لفرض الحصار على  الدوحة”

فضلا عن ذلك، أحال هؤلاء الدبلوماسيين إلى ضرورية حسن التعاطي مع الرسائل المتضاربة التي
قـد تـدفع الحلفـاء في الخليـج إلى اتخـاذ إجـراءات خاطئـة مـن شأنهـا أن تـضر بالمصالـح الأمريكيـة. مـن
جانب آخر، يشعر الدبلوماسيون الأمريكيون السابقون بالقلق إزاء السياسة الدبلوماسية الأمريكية
التي لطالما اتسمت بالتردد والتزام الصمت، كما أنها غالبا ما تتأخر في إيجاد حل الأزمات الناشئة في
الشرق الأوسط. ويعزى ذلك جزئيا إلى الانقسام بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع من جهة والبيت
الأبيـض مـن جهـة أخـرى، مـا يجعـل جهـود الوساطـة الأمريكيـة أقـل فاعليـة ويقـوض مصالـح الأمـن

القومي الأمريكي.

عندما كان السعوديون والإماراتيون على وشك فرض حصار على قطر  خلال شهر يونيو / حزيران،
ير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز مكالمة في منتصف الليل تلقى مساعد وز
من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة يوسف العتيبة التي كانت تهدف بالأساس إلى إبلاغه بالإجراء
الوشيك. وفي هذا السياق، صرح سفير أمريكي سابق في المنطقة خلال حوار أجراه مع موقع المونيتور
أن  “رد فعــل جــونز كــان قاســيا للغايــة حيــث قــال لــه: “مــاذا تفعلــون ؟ هــذا جنــون” إلا أن يوســف

العتيبة أجابه قائلا: “هل تحدثت إلى البيت الأبيض؟”.

ــه ــة ولكن ــة بالفعــل مــع العتيب ــه قــد أجــرى هــذه المحادث ــور”، أن كــد جــونز لموقــع “المونيت ــه، أ مــن جهت
رفض الخــوض في أي تفاصــيل، متعللا بــأن ذلــك ســيكون غــير ملائــم ولا عــادلا في حــق العتيبــة. وفي
يـة تعـد أبـرز الإطـار ذاتـه، أفـاد السـفير الأمريـكي السـابق في اليمـن، جيرالـد فايرسـتاين، “القضيـة القطر
مثــال يكشــف كيــف حــاولت كــل مــن وزارتي الخارجيــة والــدفاع الســيطرة علــى قــرار إعطــاء “الضــوء



الأخضر” للسعوديين والإماراتيين بالنيابة على البيت الأبيض لفرض الحصار على  الدوحة”.

أردف فايرسـتاين أنـه “منـذ البدايـة، لم يكـن الـبيت الأبيـض، علـى وفـاق مـع وزارتيْ الخارجيـة والـدفاع.
وقد كان ذلك جليل وواضحا للجميع. ولكني أعتقد أن أنه على مر الزمن، تمكنت كلتا الوزارتين من
يــر الــدفاع يــر الخارجيــة ريكــس تيلرســون ووز الفــوز بالمعركــة”. وأضــاف المصــدر ذاتــه أنــه “إذا اتحــد وز
كيد أن يفرضا وجهة نظرهما. ومن الواضح أنه عندما جيمس ماتيس معا وعملا  بجد، يمكنهما بالتأ

يكون الاثنان معا، يستطيعان النجاح في الوقوف في وجه البيت الأبيض”.

قال مسؤول سابق رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية ” يتمتع الإماراتيون
والسعوديون بعلاقة قوية جدا وفعالة مع البيت الأبيض الذي يبدي دعما

كبيرا لتحركاتهم”

في الحقيقة، تجسد التصور الذي يحيل إلى أن البيت الأبيض قد قدم صكا أبيضا للسعوديين، من
خلال فرغبــة إدارة ترامــب في أن تنخــرط كــل مــن الســعودية والإمــارات في عمليــة السلام الإسرائيليــة-
الفلسطينية-العربية المستأنفة، وأن تتوصلا إلى نتائج ملموسة. وفي هذا الصدد، قال مسؤول رفيع
المستوى في الإدارة الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، خلال مقابلة أجراها مع موقع المونيتور
إنـــه “لأمـــر مذهـــل كيـــف بـــاتت سياســـتنا متســـقة مـــع مســـألة أو اثنتين”. وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن
“الولايات المتحدة تريد التصدي لإيران والتوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني على أن تضطلع
الأطراف الفاعلة الداخلية في المنطقة بدورها في صلب هذا الاتفاق والتأثير على الجانبين للوصول إلى
حل نهائي. ويبدو أن إدارة ترامب تعتقد أن هذا الأمر يقتضي إعطاء السعوديين مساحة كبيرة من
أجل أن نحصل على ما نريده فيما يتعلق بإسرائيل … وأعتقد أنهم مستعدون للمساومة على أي

شيء تقريبا من أجل التوصل إلى ذلك الاتفاق”.

عموما، من المحتمل أن يخطئ السعوديين والإماراتيين في تقدير الأمور، ليجدوا أنفسهم عالقين بين
رسائل متباينة من قبل البيت الأبيض من جهة ومن وزارتي الخارجية والدفاع من جهة ثانية. وفي
ســياق متصــل، أفــاد مســؤول ســابق رفيــع المســتوى في الإدارة الأمريكيــة أن “هــذه الإستراتيجيــة قــد
تكـون ناجحـة إلى أن تتغـير بعـض الوقـائع. في الـوقت الراهـن، يتمتـع الإمـاراتيون والسـعوديون بعلاقـة

قوية جدا وفعالة مع البيت الأبيض الذي يبدي دعما كبيرا لتحركاتهم”.

وتابع المصدر ذاته، قائلا:  “لكنهم لا يتمتعون بأسس متين لهذا الدعم في أوساط الأجهزة والوكالات
الأمريكية، وحتى الدعم الذي يتلقونه من هذه الجهات خا إطار البيت الأبيض يكون في الغالب
ضعيفا وهشا. وفي حال أقدموا على القيام بأي خطوة من شأنها أن تضر بالدعم الذي يتلقونه من
يــق الخطــأ أو نتيجــة لقراراتهــم، فلــن يكــون لــديهم شبكــة تعمــل علــى الــبيت الأبيــض، إمــا عــن طر

تأمينهم، نظرا لأنهم لم يحصلوا على الدعم من باقي الأجهزة في خضم المسار الذي اختاروه”.

في شأن ذي صلة، أورد المصدر نفسه أن “السعوديين والإماراتيين قد ينتهي بهم الأمر إلى اللتخبط في



دوامة أو الانهيار في حال اختفى جاريد كوشنر فجأةً من الصورة. ويعزى ذلك إلى أنه لا يوجد شخص
يـة لإيجـاد أرضيـة مشتركـة للتعـاون يز مسـتعد لربـط صداقـة مـع ولي العهـد السـعودي ولـديه رغبـة غر
يـد كـوشنر أو أصـبح منشغلا يـد كـوشنر. ولكـن إذا حـدث أمـر مـا لجار معـه مثـل تلـك الـتي يملكهـا جار
بمسائــل أخــرى أو لم يعــد موجــودا علــى الساحــة السياســية، فمــاذا ســيكون مــآل علاقــة الســعودية

والإمارات الإستراتيجية بالبيت الأبيض؟”.

تساءل السفير الأمريكي السابق جيرالد فايرستاين، عما إذا كانت الدعوة
الأخيرة التي وجهتها السعودية للحريري إلى الرياض تند ضمن رقعة

الشطرنج التي رسمها كوشنر لتحقيق السلام؟

في  مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، وصــفت مشاركــة العضــو الجمهــوري الــذي يعــرف بانتمــائه إلى
مجموعات الضغط، اد روجرز، في حلقة مناقشة عقدت بمركز الإمارات للسياسات في أبو ظبي، بأنها
بمثابة حركة لتشجيع حلفاء الولايات المتحدة الخليجيين على توسيع دائرة الجهات التي يتواصلون
معها في واشنطن، لكي تشمل مؤسسات الحكومة الأمريكية والديمقراطيين في الكونغرس، بدلا من

التركيز بشكل ضيق على إدارة ترامب.

في هذا السياق، أورد روجرز في رسالة إلكترونية موجهة إلى موقع المونيتور، قائلا: “حاولت أن أوضح
أن جهــود مجموعــات الضغــط وواشنطــن يجــب ألا تتجاهــل الــديمقراطيين في الكــونغرس لأنهــم قــد
يعودون بقوة إلى مجلس النواب في أواخر سنة ”. في الواقع، أعرب بعض صانعي السياسة
يد  كوشنر هو المسؤول عن إعطاء الأمير الأمريكيين المخضرمين عن شكوكهم حول مدى صحة أن جار

محمد بن سلمان الضوء الأخضر فيما يتعلق بمختلف مخططاته.

في شأن ذي صلة، أفاد المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية، بروس ريدل، خلال مقابلة أجراها
يد  كوشنر، عل الأرجح، لا يعرف الكثير من التفاصيل عما يجري بالضبط، مع موقع المونيتور، أن “جار
وبالتحديـد المعطيـات المتأتيـة مـن قبـل ولي العهـد الإمـاراتي محمد بـن زايـد، الـذي يحـاول التـأثير علـى بـن

سلمان”.

الجدير بالذكر أن المتحدث باسم كوشنر لم يجب على تساؤلات موقع المونيتور حول ما إذا كان كوشنر
قد ناقش مع الأمير محمد بن سلمان خططه المتعلقة بمواجهة حزب الله في لبنان. كما رفض المصدر
ذاته التعليق على وجهة النظر التي تحيل إلى أن كوشنر ربما قد أذِنَ للحلفاء في الخليج، نوعا ما، حتى

يقدموا، الفترة الأخيرة، على اتخاذ جملة من الإجراءات المتشدّدة.

قالت رندا سليم الباحثة اللبنانية المتخصصة في شؤون بلاد الشامفي حزار
أجرته مع موقع المونيتور “جزءا من إستراتيجية محمد بن سلمان تتمحور حول
نيل حظوة لدى الأمريكيين وكسب ودّهم،…  مما سيسهل دفع واشنطن

لاعتبار أن حزب الله المجرم الأساسي ويتمكنوا من ردعه والتصدي له



كــد مســؤول رفيــع المســتوى في الــبيت الأبيــض أن كتــوبر، أ في بيــان صــادر في  مــن تشريــن الأول/ أ
يــد كــوشنر ونائبــة مســتشار الأمــن القــومي للشــؤون الإستراتيجيــة، دينــا بــاول، والممثــل الخــاص “جار
يــارة قــاموا بهــا للمملكــة العربيــة للمفاوضــات الدوليــة، جيســون غــرينبلات، قــد عــادوا مــؤخرا مــن ز
الســعودية”. كمــا أضــاف المصــدر ذاتــه أن “كــوشنر علــى اتصــال مســتمر مــع مســؤولين مــن إسرائيــل

والسلطة الفلسطينية، ومصر، والإمارات، والأردن، والسعودية”.

مـن جـانبه، تسـاءل السـفير الأمريـكي السـابق جيرالـد فايرسـتاين، عمـا إذا كـانت الـدعوة الأخـيرة الـتي
يــاض تنــد ضمــن رقعــة الشطرنــج الــتي رســمها كــوشنر لتحقيــق يــري إلى الر وجهتهــا الســعودية للحر
السلام؟ وهل تمثل هذه الخطوى مناورة من مناورات عملية السلام؟ وهل يعد ذلك بطريقة أو
بأخرى إستراتيجية أمريكية إسرائيلية سعودية تهدف إلى عزل حزب الله وزعزعة استقرار الحكومة التي
يهيمـن عليهـا في بـيروت مقابـل الحصـول علـى بعـض التنـازلات الإسرائيليـة بشـأن عمليـة السلام مـع

الفلسطينيين؟ وما هي حقيقة الصفقة التي تحاك في الخفاء هناك؟

في الإطـار ذاتـه، صرحـت الباحثـة اللبنانيـة المتخصـصة في شـؤون بلاد الشـام، رنـدا سـليم، الـتي تشغـل
منصب مديرة مبادرة حوارات المسار الثاني في معهد الشرق الأوسط، في حوار أجرته مع موقع المونيتور
أن “وزارة الخارجية لم يكن لديها علم بقرار المملكة العربية السعودية القاضي باستدعاء الحريري من
لبنان في  من تشرين الثاني/ نوفمبر، وإجباره على تقديم استقالته. أدرك أن الأمريكيين قد صدموا
تمامـا بمـا فعلـه السـعوديون، فقـد أخـذوا علـى حين غـرة، مـا يـبين أن الريـاض لم تقـم بالتنسـيق مـع

المسؤولين في إدارة البيت الأبيض”.

وأردفــت رنــدا ســليم أن “جــزءا مــن إستراتيجيــة محمد بــن ســلمان تتمحــور حــول نيــل حظــوة لــدى
الأمــريكيين وكســب ودّهــم،…  ممــا سيســهل دفــع واشنطــن لاعتبــار أن حــزب الله المجــرم الأســاسي
ويتمكنوا من ردعه والتصدي له. أعتقد أن الضوء الأخضر منبثق من مكان آخر… ففي الحقيقة، بات
الســعوديون يتخــذون قراراتهــم دون الرجــوع إلى أحــد لأنهــم يســيئون فهــم خطــاب الــبيت الأبيــض
الصارم الموجه لإيران وحزب الله. في حين أن وزارتي الخارجية والدفاع أعربتا في العديد من المناسبات

عن رغبتهما في تحقيق الاستقرار في المنطقة”.

بعض كبار المسؤولين السعوديين يدركون أن الوضع الإنساني في غاية السوء، إلا
أنه ليس من الواضح إذا كانوا سيؤثرّون في نهاية المطاف على عملية صناعة

القرار في الرياض المتعلقة بالملف اليمني

أمـا فيمـا يتعلـق بـالشأن اليمـني، ينبغـي علـى الـبيت الأبيـض ممارسـة ضغـوط مكثفـة علـى التحـالف
الــذي تقــوده الســعودية مــن أجــل رفــع الحصــار الــذي يفرضــه علــى المــوا اليمنيــة الرئيســية، والــذي
كبر المجاعات في العالم، وفقا لما ورد على لسان جيريمي كونينديك، المدير تسبّب في استفحال إحدى أ
السابق لمكتب مساعدات الكوارث الخارجية في اليمن. وأضاف كونينديك لموقع المونيتور أن “المشكلة
تتمثـل في أن السـعوديين يعتقـدون أن ترامـب وكـوشنر الوحيـدان اللـذان تُعتـبرَ آراؤهمـا مهمـة. وربمـا



كانوا على محقين”.

يــاض بفــرض فضلا عــن ذلــك، أعــرب كونينــديك عــن شكــوكه بشــأن ســماح كــوشنر بشكــل صريــح للر
حصـار علـى اليمـن. لكـن السـعوديين كـانوا متحمسين لتضييـق الخنـاق علـى البلاد، والـشيء الوحيـد
الـذي كـان يمنعهـم يتمثـل في رفـض الولايـات المتحـدة المتكـرر. في مثـل هـذه الحالـة، لا داعـي لأن تقـول

واشنطن “نعم”، يكفي فقط أن لا تقول “لا”. وهذا ما حدث على ما أعتقد”.

من جانب آخر، كثفت الإدارة الأمريكية جهودها لتحول دون تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، بما في
ذلـك التواصـل مـع التحـالف الـذي تقـوده السـعودية للمطالبـة بتحسين وصـول المساعـدات، وذلـك
وفقا لما جاء في حديث أدلى به مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع المونيتور، الذي طلب عدم الكشف
كد المصدر ذاته، على أنه “ينبغي على الإدارة الأمريكية عن هويته، في  من تشرين الثاني/نوفمبر. وأ
أن تكـون أشـدّ حزمًـا في محادثاتهـا مـع القيـادة السـعودية مـن أجـل تجنّـب حـدوث مجاعـة كارثيـة في

اليمن”.

في الســياق ذاتــه، أفــاد المســؤول الأمريــكي أنــه مــن الواضــح أن “بعــض كبــار المســؤولين الســعوديين
يــدركون أن الوضــع الإنســاني في غايــة الســوء، إلا أنــه ليــس مــن الواضــح إذا كــانوا ســيؤثرّون في نهايــة
يـاض المتعلقـة بـالملف اليمـني، ومـا إذا كـانت الولايـات المتحـدة المطـاف علـى عمليـة صـناعة القـرار في الر

ستُلقي بثقلها بقوّة ليكون لها تأثير مهم على الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن”.

المصدر: المونيتور
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